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أقدمــت إســرائيل علــى ضربــات نوعيــة اغتالــت فيهــا رئيــس المكتــب السياســي 
لحركــة حمــاس فــي العاصمــة طهــران الــذي كان يشــارك فــي مراســيم تنصيــب 
الرئيــس الجديــد مســعود بزشــكيان، وفــي لبنــان اســتهدفت ضربــة صاروخيــة 
فــؤاد شــكر وهــو أحــد أبــرز قــادة الصــف الأول فــي الجنــاح العســكري لحــزب اللــه 
)أفــادت وســائل إعلاميــة لبنانيــة، بالأمــس، العثــور علــى جثتــه بعــد ســاعات مــن 
البحــث تحــت أنقــاض المبنــى الــذي تــم قصفــه مــن قبــل غــارات إســرائيلية فــي 
الضاحيــة الجنوبيــة لبيــروت، ولــم يصــدر حتــى الآن أي إعــان مــن حــزب اللــه فــي 
ــة المتزامنــة فــي ســياق انســداد  هــذا الشــأن(. تأتــي هــذه الخطــوات التصعيدي
أفــق التوصــل إلــى صفقــة تنهــي الحــرب بيــن حمــاس وإســرائيل فــي ظــل تمســك 
عبــر  ســواء  الحــرب  فــي  الحوثييــن  أدوار  تزايــد  وأيضــا  بشــروطهما،  الطرفيــن 
العمليــات ضــد الملاحــة فــي البحــر الاحمــر أو اســتهداف مباشــر لإســرائيل ترتــب 
عنــه شــن الطيــران الإســرائيلي لهجمــات كبيــرة علــى مينــاء الحديــدة. يشــرح هــذا 
التقريــر أســباب دوافــع ودلالات اغتيــال إســرائيل لاســماعيل هنيــة بدرجــة أولــى، 
وتداعيــات هــذا التطــور علــى مختلــف الأطــراف، واتجاهــات الحــرب نتيجــة ردود 

الفعــل المتوقعــة مــن طــرف المحــور الإيرانــي.

رات ودوافع اغتيال هنية وفؤاد شكر     أولًًا: مفسِّ
فــي تصعيــد رُبّمــا هــو الأخطــر منــذ بدايــة الحــرب الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة، 
أعلنــت إيــران، اغتيــالَ رئيــس المكتــب السياســي لحركــة حمــاس إســماعيل هنيــة 
فــي غــارة إســرائيلية اســتهدفت مقــرّ إقامتــه بالعاصمــة الإيرانيــة طهــران، بعــد 
مشــاركته فــي احتفــال تنصيــب الرئيــس الإيرانــي الجديــد مســعود بزشــكيان. 
جــاءت عمليــة اغتيــال إســماعيل هنيــة، بعــد ســاعات قليلــة مــن اغتيــال القيــادي 
العســكري الأبــرز فــي حــزب اللــه ومســؤول الشــؤون الإســتراتيجية فيــه، فــؤاد 

شــكر، بغــارة إســرائيلية علــى الضاحيــة الجنوبيــة للعاصمــة بيــروت.
لم تُعلن إســرائيل مســؤوليتها عن اغتيال إســماعيل هنية، وطلبَ مكتب رئيس 
الــوزراء الإســرائيلي بنياميــن نتنياهــو مــن الــوزراء عــدم التعليــق علــى العمليــة، 
هــت أصابــع الاتّهــام مباشــرةً إلــى تــل  لكــن فــور الإعــان عــن عمليــة الاغتيــال وُجِّ
ــدت فــي مــرّات عديــدة بقتــل هنيــة وغيــره مــن قــادة حمــاس؛  أبيــب، التــي تعهَّ
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ى  بســبب الهجــوم الــذي شــنّته فــي أكتوبــر الماضــي علــى إســرائيل، وهــو مــا أدَّ
لمقتــل مئــات الجنــود الإســرائيليين وأسْــر نحــو 250 إســرائيليًا.

يُعتبَــر إســماعيل هنيــة مــن أبــرز قــادة حركــة حمــاس وأكثرهــم تأثيــرًا علــى قــرارات 
ــع بعلاقــات قويــة مــع قادة النظام الإيراني؛ لذا تريد إســرائيل  الحركــة، كمــا يتمتَّ
ريــن فــي الحركــة، والتأثيــر علــى قُــدرات  ــص مــن القــادة المؤثِّ مــن اغتيالــه التخلُّ
ــل إلــى  قــة بالتوصُّ حمــاس وإرغامهــا علــى القبــول بالشــروط الإســرائيلية المتعلِّ

اتفــاق لوقــف إطــاق النــار. 
وعلــى الرغــم مــن مــرور أكثــر مــن تســعة أشــهر علــى الحــرب الإســرائيلية علــى 
غــزة، تتّهِــم أوســاطٌ إســرائيلية حكومــةَ نتنياهــو بالفشــل فــي تحقيــق أهدافهــا، 
ــق بوعودهــا بتصفيــة قــادة حمــاس؛ لذا أرادت حكومــة نتنياهو  ــةً فيمــا يتعلَّ خاصَّ
ف من  مــن اغتيــال هنيــة تحقيــق مكســب سياســي فــي الداخــل الإســرائيلي يخفِّ
ت  ض لهــا، وترميــم صــورة الجيــش الإســرائيلي، التــي اهتــزَّ الضغــوط التــي تتعــرَّ

كثيــرًا بعــد عمليــة طوفــان الأقصــى.
عمليــة اغتيــال إســماعيل هنيــة جــاءت بعــد ســاعات قليلــة مــن أداء الرئيــس 
ــة  ــة رســالة تحذيري ــنَ الدســتورية، وهــو مــا يمكــن اعتبارهــا بمثاب ــي اليمي الإيران
للرئيــس الإيرانــي الجديــد، الــذي أبلــغَ نظيــره الفرنســي إيمانويــل ماكــرون فــي 
اتّصالٍ هاتفي، بأنَّ أيّ هجوم إســرائيلي مُحتمَل على لبنان ســيكون له عواقب 
ــد فــي رســالة للأميــن العــام لحــزب اللــه حســن نصــر اللــه،  وخيمــة، كمــا تعهَّ
ــران بدعــم حــزب اللــه اللبنانــي ومحــور المقاومــة؛ لكــون نهْــج الدفــاع  ــزامَ إي الت
ــل  ويمثِّ الإيرانــي.  للنظــام  المبدئيــة  السياســات  فــي  ر  المقاومــة متجــذِّ عــن 
يًــا كبيــرًا بالنســبة لإســرائيل،  ى بمحــور المقاومــة تحدِّ الدعــم الإيرانــي لمــا يُســمَّ
التــي تــرى فــي هــذا المحــور خطــرًا علــى مســتقبلها واســتقرارها الأمنــي، وعقبــةً 
ــل العمليــة رســالةً تحذيريــةً أخــرى  أمــام انفتاحهــا علــى دول المنطقــة. كمــا تمثِّ
لقــادة النظــام الإيرانــي، مفادهــا أنَّ إســرائيل تمتلــك مــن القُــدرات العســكرية 
نهــا مــن اســتهداف أيّ شــخصية إيرانيــة مســتقبلًًا مــا لــم  رة، التــي تمكِّ المتطــوِّ

ــف طهــران عــن دعْــم محــور المقاومــة. تتوقَّ
أمّــا فــؤاد شــكر، فيُعتبَــر المستشــار العســكري لحســن نصــر اللــه للتخطيــط، 
ه المشــرف  والمســؤول عــن توجيــه العمليــات فــي زمن الحرب، وترى إســرائيل أنَّ
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الفعلــي علــى مواجهــة الحــزب مــع إســرائيل منــذ عمليــة طوفــان الأقصــى، التــي 
تها حركــة حمــاس علــى المســتوطنات الإســرائيلية بغــاف غــزة فــي أكتوبــر  شــنَّ
ــه المســؤول عــن الحــادث، الــذي وقــع فــي  الماضــي. كمــا تتّهِمــه إســرائيل بأنَّ
قرية مجدل شــمس بالجولان الســوري المحتل في 26 يوليو 2024م. وبالتالي، 
هــا  ــةً أنَّ فــإن تأكيــد خبــر اغتيالــه مــن قِبَــل حــزب اللــه، يُعتبَــر مكســبًا لإســرائيل، خاصَّ
كانــت تخشــى مــن دوره فــي إدارة الحــرب ضدّهــا، إذا تحــوّل التصعيــد الحالــي 

بيــن الطرفيــن إلــى حــرب خــال الفتــرة المقبلــة.

ثانيًا: دلائل ورسائل الاغتيال الإسرائيلي لهنية في طهران
تحمــل عمليــة اغتيــال إســماعيل هنيــة في العاصمة طهران، واســتهداف فؤاد 
يــة، مــن حيــث  ــةً فــي الأهمِّ شــكر فــي الضاحيــة الجنوبيــة لبيــروت، دلالاتٍ غاي
ــة المُســتهدَف  ــات، والدول ــادي المُســتهدَف، وتوقيــت العملي المســتوى القي
هنيــة  يُعتيَــر  القيــادي،  للمســتوى  بالنســبة  الاســتهداف.  وطريقــة  فيهــا، 
الشــخصيةَ القياديــة رقــم واحــد فــي حمــاس، أمّــا شــكر فهــو قيــادي عســكري 
ــه  فــهُ إســرائيل علــى أنَّ مــا توظِّ ذو وزنٍ وثقــلٍ كبيريــن فــي حــزب اللــه، وهــذا لرُبَّ

صــورة للنصــر.
ــر للغايــة فــي الشــرق الأوســط؛ نتيجــةَ الحــرب  أمّــا التوقيــت فهــو محتــدم ومتوتِّ
ــرة فــي غــزة، والتصعيــد المتفاقــم بيــن إســرائيل وحــزب اللــه،  الإســرائيلية المدمِّ
فــي ظــل اتّهامــات إســرائيلية للحــزب بتنفيــذ عمليــة مجــدل شــمس بالجــولان 
الســوري المحتــل، وبيــن إســرائيل والحوثييــن علــى خلفيــة اســتهداف الحوثييــن 
هــا صواريــخٌ إيرانيــة الصُنــع، والاســتهداف  لإســرائيل بصواريــخ قالــت تــل أبيــب إنَّ
الإســرائيلي لمينــاء الحديــدة. كمــا أنَّ عمليــات الاغتيال بحــقِّ القياديين الكبيرين، 
جــاءت عقــب الزيــارة التــي أجراهــا نتنياهــو لواشــنطن، وبعــد ســاعات قليلــة مــن 
ز مــن  لقــاء هنيــة بالمرشــد علــي خامنئــي والرئيــس الجديــد بزشــكيان؛ مــا يعــزِّ

فُــرَص اتّســاع نطــاق الحــرب وتقليــص فُــرَص الســام.
ى بمحور  الدولــة التــي اُغتيــل فيهــا هنيــة، هــي إيــران التــي ترعــى وتدعم ما يُســمَّ
ــن  ــخ والمســيّرات للحوثيي ــم الصواري ــي تتّهِمهــا إســرائيل بتقدي المقاومــة، والت
وحــزب اللــه اللبنانــي لاســتهدافها بذريعــة التأثيــر علــى القــرار الإســرائيلي لوقــف 
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الحــرب فــي غــزة، كذلــك هــي الدولــة التــي يزورهــا هنيــة للمشــاركة فــي مراســم 
تنصيــب وأداء الرئيــس الجديــد اليميــنَ الدســتورية رئيسًــا للبــاد، حيــث كان آخــر 
ظهــور لهنيــة فــي يــوم 30 يوليــو 2024م، بعــد لقائــه الرئيــس الجديــد. وبالتالــي، 
فالاســتهداف لــم يكُــن لشــخص هنيــة فقــط، بــل اســتهدافًا للعاصمــة طهــران 
والحــرس الثــوري، حيــث كان يقيــم هنيــة فــي مبنــى ضيافــة تابــع للحــرس الثــوري 
ســات  فــي منطقــة ولنجــك شــمالي طهــران، حيــث لا تبعــد كثيــرًا عــن المؤسَّ
ــه أُطلِــق  ــت العمليــة بواســطة صــاروخ موجَّ الحيويــة والحسّاســة لإيــران. وتمَّ
مــن الجــو نحــو جســده مباشــرة، فــي طريقــة تُبــدي الانكشــافَ الأمنــي الإيرانــي 
العمليــة  تجــاهَ  الصدمــة  مــن  حالــةً  إيــران  انتابــت  ــه  أنَّ ويبــدو  بشــكل لافــت، 
المحرِجــة، انعكســت فــي حالــة الصمــت الرســمي لســاعات، ثــمّ إعلانهــا بعــد 
ذلــك أنَّ الضربــة جــاءت مــن الخــارج، فــي مســعىً منهــا للتغطيــة علــى إخفــاق 

أجهزتهــا الأمنيــة فــي الداخــل.
ل الحلقــة الأبــرز فــي مســار التصعيــد الإســرائيلي، ليــس فقــط  اغتيــالُ هنيــة يشــكِّ
ضــدّ حمــاس وحــزب اللــه اللبنانــي، بــل ضــدّ إيــران ذاتهــا، لكــون عمليــة الاغتيــال 
وقعــت علــى أراضيهــا؛ مــا يضعهــا فــي معضلــة كبيــرة تُثبــت ضعْــف جبهتهــا 
والمحرِجــة  الكبيــرة  الاســتخباراتية  الاختراقــات  سلســلة  جــرّاء  مــن  الداخليــة، 
مــا ســيقتصر ردّهــا علــى تصعيــد  رة بحــقِّ يــران والحــرس الثــوري. ولرُبَّ والمتكــرِّ
مــن جبهــات المقاومــة، لكــن التســاؤل: هــل ســيكون ردّ الميليشــيات المواليــة 

ــران؟ ــةً إســرائيلية« لإي ــرهُ مراقبــون »إهان ــردِّ مــا اعتب ــران كافٍ ل لإي
مــن شــأن عمليــة الاغتيــال نسْــف فُــرَص مفاوضــات وقْــف إطــاق النــار في غزة، 
ــرًا أمــام مســار رغبــة الرئيــس الإيرانــي الجديــد فــي  هــا تضــع العراقيــل مبكِّ كمــا أنَّ
الانفتــاح علــى الغــرب، لكنّهــا قــد لا تقضــي علــى رغبتــه فــي المفاوضــات حــول 
ــرت  البرنامــج النــووي الإيرانــي، وذلــك علــى ضــوء التجــارب الســابقة التــي اختُبِ
ض علمــاء نوويــون مــن الــوزن الثقيــل وقــادة عســكريون  فيهــا إيــران، حيــث تعــرَّ
كبــار بــوزن قائــد »فيلــق القــدس« الســابق قاســم ســليماني للاغتيــال، دون أن 
يثنــي ذلــك إيــران عــن البحــث عــن فُرصــة للمفاوضــات ورفْــع العقوبــات، كمــا أنَّ 
الرئيــس الإيرانــي الجديــد، يراهــن علــى المفاوضــات النوويــة ورفْــع العقوبــات، 

بغيــةَ معالجــة أزمــات الداخــل الإيرانــي.   
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إقــدام إســرائيل علــى تنفيــذ ذلــك النــوع مــن العمليــات فــي الداخــل الإيرانــي، 
يكشــفُ عــن قناعــة إســرائيلية باتــت راســخةً بــأنَّ الــردّ الإيرانــي ســيكون محــدودًا 
للغايــة، علــى ضــوء محدوديــة الــردود الإيرانيــة الســابقة علــى عمليــات مماثلــة، 
وتريــد إســرائيل مــن خلالــه إيصــال رســائل مزدوجــة لإيــران ومحــور المقاومــة بــأنَّ 
إســرائيل تــدرك أنَّ المعركــة مــع إيــران وأنَّ الضــوء الأخضــر الإيرانــي، هــو الســبب 
هــا علــى  ر لإســرائيل، وأنَّ الرئيســي فــي اســتهداف حــزب اللــه والحوثييــن المتكــرِّ
هــا قــادرة علــى تنفيــذ  ــة الاســتعداد لتوســيع نطــاق الحــرب بشــكل أكبــر، وأنَّ أهبَّ
عمليــات نوعيــة ضــدّ إيــران فــي قلــب العاصمــة الإيرانيــة، ورســالة تبييــض وجــه 
أمــام الداخــل الإســرائيلي باغتيــال أكبــر شــخصية قياديــة فــي حمــاس والترويــج 
ووســطاء  الخارجيــة  الأطــراف  ــة  لكافَّ ورســالة  وتوظيفهــا سياســيًا،  بــل  لهــا 
المفاوضــات بالضغــط علــى حمــاس لقبول شــروط إســرائيل التفاوضية، لا ســيّما 
مســألة عــدم الانســحاب مــن جنــوب القطــاع، وعــدم الوقــف الدائــم للعمليــات 

العســكرية مــع اســترداد الرهائــن.

ثالثًا: تداعيات اغتيال هنية على المقاومة    
الســؤال المهــمّ، الــذي ينبغــي طرحــهُ فــي هــذا الســياق، مــا هــو حجــم تأثيــر 
اغتيــال هنيــة وشــكر علــى محــور المقاومــة، وتحديــدًا علــى حمــاس وحــزب 
اللــه؟! الواقــع أنَّ حمــاس وحــزب اللــه مــن الجماعــات العقْديــة الأيديولوجيــة؛ 
وبالتالــي فــإنَّ الــكلام عــن التأثيــر يكــون بلحْــظ البُعد العقدي والفكــري عند تلك 
حــرك الأول للأفــراد المقاتليــن، وعامــل الجذب الرئيســي في  الحــركات، وهــو المِّ
انضمــام العناصــر الجديــدة. ويمكــن تنــاول تأثيــر عمليتــي الاغتيــال مــن جانبيــن: 
ــر علــى الجنــاح  الأول: بالنســبة لإســماعيل هنيــة، فــإنَّ اغتيــال هنيــة لــن يؤثِّ
العســكري لحركــة حمــاس؛ لأنَّ هنيــة وإن لــم يكُــن بعيــدًا عــن التدابيــر الأمنيــة 
ــه وبحكــم وجــوده خــارج القطــاع ورئاســته  والعســكرية داخــل قطــاع غــزة، إلّّا أنَّ
للمكتــب السياســي، فهــو يديــر الجانــب السياســي والدبلوماســي والتخديــم 
علــى الجانــب اللوجســتي للحركــة، فــي حيــن أنَّ الثقــل الأكبــر للجانــب العســكري 

العملياتــي للقــادة العســكريين لـــ »كتائــب القســام« داخــل القطــاع. 
ــج فلســفةَ الثــأر لــدى أفــراد الحركــة، ويســتثمره  مــا يؤجِّ أيضًــا فــإنَّ اغتيــال هنيــة رُبَّ
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القــادة فــي تأكيــد صوابيــة النهج والطريق، واســتكمال »طريق الجهاد«، وفقًا 
ــال  ــة الاغتي ــة. كذلــك، فــإنَّ عملي ــدى الجماعــات العقْدي ــة ل ــات الجهادي للأدبي
مــا ترفــع أســهُم الحركــة وشــعبيتها فــي القطــاع والضفــة، باعتبارهــا حركــةَ  رُبَّ
هِمــت بهــا  مقاومــة، وتقضــي تمامًــا علــى ثنائيــة »الخنــادق والفنــادق«، التــي اتُّ

قيــادات مــن الحركــة بعــد عمليــة »طوفــان الأقصــى«. 
ــر بدرجــة مــا علــى العمــل  لكــن فــي نفــس الوقــت، فــإنَّ اغتيــالَ هنيــة قــد يؤثِّ
صالــح  اغتيــال  بعــد  جــاء  ــه  أنَّ ســيّما  لا  للحركــة،  والدبلوماســي  السياســي 
العــاروري؛ نائــب رئيــس المكتــب السياســي لحمــاس فــي بيــروت، فــي ينايــر 
ــات قــادة الحركــة مــن الجنــاح  ــدّ مــن تنقُّ الماضــي؛ مــا قــد يحــول دون، أو يحِ
ية  ــات الســرِّ ــر علــى مهامهــم الطبيعيــة، ويجبرهــم علــى التنقُّ السياســي، ويؤثِّ
مــا يكــون فــي  وتخفيــض المشــاركة فــي الفعاليــات الرســمية. والتأثيــر الأهــمّ رُبَّ
ــادات بديلــة كاريزماتيــة وشــعبية وذات كفــاءة؛ لأنَّ القــرار  صعوبــة صعــود قي
الإســرائيلي بمحاولــة القضــاء علــى حمــاس بعــد الســابع مــن أكتوبــر 2023م، 
يحــولُ دون ذلــك، عــاوةً علــى أنَّ هــؤلاء القــادة هُــم نفــس قــادة حمــاس منــذ 
خــروج إســرائيل مــن غــزة 2005م، ولــم يســمح الســياق العــام ولا منظومــة 
ــة  عمــل الحركــة بصعــود قيــادات شــابة جديــدة بصــورة مطّــرِدة ومنتظِمــة. وثمَّ
حة  تأثيــرٌ آخــر علــى »حــركات المقاومــة« جميعهــا، بمــا فيها الميليشــيات المســلَّ
فــي العــراق وســوريا، فاغتيــال هنيــة بمثابــة الرســالة الإســرائيلية أنَّ قــادة تلــك 
الحــركات ليســوا بمنــأى عــن هــذا المصيــر إذا اســتُهدِفت المصالــح الإســرائيلية 

مــن قِبَلهــم.
رًا  علــى صعيــد الجانــب الفكــري والعقْــدي لـــ »حمــاس«، فإنَّ هنية لم يكُــن منظِّ
فكريًــا للحركــة؛ وبالتالــي فــإنَّ تأثيــر غيابــه علــى الجانــب الفكــري للحركــة ضعيــف 
أو غير موجود. لكن وجود هنية بالدوحة، كان يســمح بمشــاورات دبلوماســية 
بيــن الحركــة مــن جانــب وإســرائيل والأمريــكان مــن جانــب آخــر، عبــر الوســيط 
القطــري، وهــو مــا قــد ترفضــهُ القيــادات الحاليــة للحركــة، بســبب اغتيــال هنيــة، 

ــر مفاوضــات إنهــاء الحــرب الدائــرة فــي غــزة. ومــن ثــمَّ تتأثَّ
الثانــي: أمّــا بالنســبة لمحاولــة اغتيــال فــؤاد شــكر القيــادي فــي حــزب اللــه، فــإنَّ 
ــد عمليــة اغتيالــه حتــى  ــة تضــارب فــي التصريحــات والمعلومــات، فلــم تتأكَّ ثمَّ
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ــدًا في الوقت  اللحظــة، ولا يــزال مصيــرهُ مجهــولًا حســب بيــان لحــزب اللــه، مؤكِّ
ــد الخبــر، مــن  ــه كان داخــل المبنــى المُســتهدَف. واغتيــال شــكر، إنْ تأكَّ نفســه أنَّ
ــر علــى الجانــب العســكري لـــ »حــزب اللــه«، كونــه أحــد أهــمّ القــادة  شــأنه أن يؤثِّ
العســكريين للحــزب، لكــن تاريــخ الحــزب مــع الاغتيــالات الإســرائيلية لقياداتــه 
لــه لتجــاوز اغتيــال شــكر، بــل قــد يســتثمرُه داخــل الحــزب فــي  العســكرية يؤهِّ
تمتيــن قواعــده، وزيــادة الصمــود، باعتبارهــم »حــزب اللــه« و»جُنــد الســماء«، 
وقــد يســتثمرُه فــي الداخــل اللبنانــي أيضًــا لتبييــض وجهــه، والخــروج مــن أزماته 

الداخليــة مــع خصومــه السياســيين. 

رابعًــا: ردودُ الفعــل المُحتمَلــة علــى اغتيــال إســماعيل هنيــة 
وفــؤاد شــكر

تدخُــل الحــرب الدائــرة فــي المنطقــة بعــد اغتيــال إســماعيل هنيــة، الــذي تزامــن 
ــة  ــه فــؤاد شــكر، لمرحل ــد العســكري فــي حــزب الل ــال القائ ــة اغتي مــع محاول
جديــدة سِــمتُها البــارزة هــي الاتّجــاه التصعيــدي، والــذي يبقــى مفتوحًــا علــى 
فــةً  ــة باتــت متوقِّ كل الاحتمــالات، بمــا فــي ذلــك الانتقــال إلــى حــرب إقليمي
علــى ردود فعــل إيــران وحمــاس وحــزب اللــه، فضلًًا عن الحوثيين والميليشــيات 

الشــيعية فــي العــراق.
مــة الأطــراف المعنيــة بــردِّ الفعــل؛ كــون عمليــة الاغتيــال  تأتــي إيــران فــي مقدِّ
حصلــت داخــل أراضيهــا، بــل وفــي عاصمتهــا؛ وبالتالي هي بحاجــة لردِّ فعل يُعيد 
لهــا الاعتبــار. غيــر أنَّ الإشــكالية تكمُــن فــي طبيعــة هــذا الــرد، مقارنــةً بمــا حصــل 
فــي المواجهــة الســابقة. ففــي حالــة توجيــه ضربــة مباشــرة لإســرائيل، يمكــن 
ــة، وهــذا الاحتمــال يبقــى مُســتبعَدًا لإدراك  أن يقــود ذلــك إلــى حــرب إقليمي
ــةً مــع التصريحــات الأمريكيــة  صانــع القــرار الإيرانــي تكلفتــهُ وتداعياتــه، خاصَّ
ضهــا لهجــوم. لذلــك، قــد  ــدت علــى دفاعهــا عــن إســرائيل فــي حالــة تعرُّ التــي أكَّ
تميــل إيــران لخيــار تشــجيع الميليشــيات المواليــة لهــا لتكثيــف هجماتهــا علــى 
الأهــداف الإســرائيلية والأمريكيــة، وإبــراز بصمــة الحــرس الثــوري فيهــا، أمّــا في 
حالــة تجســيد وعْــد المرشــد الأعلــى بالانتقــام لهنيــة؛ لأنَّ الاغتيــال وقَــعَ علــى 

الأراضــي الإيرانيــة، فــإنَّ المنطقــة ســتكون أقــرب إلــى الحــرب الإقليميــة.

https://www.alhurra.com/lebanon/2024/07/31/%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%83%D8%B1
https://www.alhurra.com/lebanon/2024/07/31/%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%83%D8%B1
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ي ردّ فعلــه علــى محاولــة اغتيــال فــؤاد  حــزب اللــه هــو الآخــر يمكــن أن يــؤدِّ
مــا توعِــز لــه  شــكر إلــى حــرب إقليميــة، فــي حالــة تجــاوزه قواعــد الاشــتباك، ولرُبَّ
ــد مــن المواجهــة، كشــكلٍ غيــر مباشــر مــن ردّ الاعتبــار لإيــران،  طهــران بــأن يُصعِّ
ــب عليــه أيّ تبعِــات مباشــرة عليهــا. لكــن البيئــة الداخليــة الضاغِطــة  دون أن تترتَّ
علــى حــزب اللــه وتجــارب الاغتيــالات الســابقة فضــاً عــن حــرب 2006م، كلّهــا 
قــد تدفــع حــزب اللــه إلــى الــرد المحســوب، الــذي لا يتجــاوز قواعــد الاشــتباك 
بالدرجــة التــي تنطلــق منهــا إســرائيل لشــن حــرب شــاملة علــى الحــزب، وفــي 
ــح أن يرافقــهُ ردٌ لــــ »حــزب اللــه« يتجــاوز  حالــة الــرد الإيرانــي المباشــر، فــإنَّ المرجَّ

فيــه قواعــد الاشــتباك.
قــد يكــون رد فعــل حمــاس هــو الأقــلّ تأثيــرًا، علــى الرغــم مــن أنَّ المُســتهدَف 
هــو قائــد مكتبهــا السياســي، ويعــود ذلــك إلــى كــون الحركــة تعيــشُ منــذ 
أشــهر حالــةَ حــرب ومواجهــة يوميــة مــع الجيــش الإســرائيلي؛ وبالتالــي خياراتهــا 
ك  ا، باســتثناء بعــض الضربــات الصاروخــة النوعيــة، أو تحــرُّ باتــت محــدودةً جــدًّ
خلاياهــا فــي الضفــة الغربيــة. أمّــا الحوثيــون، فهُــم فــي حالــة تصعيــد قبــل 
هجــوم  عقــب  الحديــدة  علــى  الإســرائيلية  يــة  الجوِّ الضربــات  نتيجــةَ  أســبوع 
المســيرة الحوثيــة علــى تــل أبيــب، ورُبّمــا يكــون الاختــاف فــي درجــة التنســيق، 
ــرد الإيرانــي المُحتمَــل. وتبقــى الميليشــيات  إذ تشــنّ هجمــات متزامنــة مــع ال
الولايــات  مــع  أكثــر  ــد  يُصعِّ أن  يمكــن  الــذي  الوحيــد  الطــرف  هــي  العراقيــة 
المتحــدة الأمريكيــة، بعــد الهدنــة التــي دخلهــا الطرفــان عقــب مقتــل ثلاثــة 
جنــود فــي قاعــدة أمريكيــة بــالأردن، نهايــة شــهر ينايــر الماضــي، ولعــلَّ الضربــات 
ذهــا الجيــش الأمريكــي علــى قواعــد لـــ »الحشــد الشــعبي«  الصاروخيــة، التــي نفَّ
بشــمال محافظــة بابــل فــي نفــس الوقــت الــذي اُغتيــل فيــه إســماعيل هنيــة؛ 
كانــت هجومًــا اســتباقيًا لــردع الميليشــيات العراقيــة لعــدم الانخــراط، فــي ردّ 
فعــل شــامل إلــى جانــب إيــران وحــزب اللــه وحمــاس، لكــن فــي حالــة صــدور قــرار 
مــن طهــران، فــإنَّ الضربــات لــن تثنــي التنظيمــات العراقيــة مــن شــنِّ هجمــات 

علــى أهــداف أمريكيــة أو إســرائيلية.
تجــدُر الإشــارة فــي الأخيــر إلــى أنَّ هــذه الاغتيــالات النوعيــة، يمكــن أن تكــون 
مدخــاً لعقــد صفقــة بالنســبة لرئيــس الــوزراء الإســرائيلي، الــذي قــد يرافــع بهــا 
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للتأكيــد علــى تحقيــق الحــرب لبعــض النجاحــات، وقــد يكــون هــذا مــن عوامــل 
الحــد مــن ردود فعــل إيــران والقُــوى التابعــة لمحورهــا.
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